
ــــتي يحركهــــا ــــون.. ورقــــة الأســــد ال المعتقل
لخدمة أهدافه
, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

يـة دمشـق، تجمعـت آلاف العـائلات الـتي تبحـث عـن وجـوه علـى جسر “الرئيـس” في العاصـمة السور
الأحبة ممن غيبتهم سجون وأف الأمن التابعة لبشار الأسد ونظامه منذ سنوات، ومن على هذا
الجسر تــواردت المقــاطع المبكيــة لحالــة الســوريين الهــائمين علــى وجــوههم لعلهــم يــرون ابنًــا أو أخًــا أو
يبًا أو صديقًا غاب لسنوات، ووسط هذه الجموع تتحدث إحداهن أنها تريد فقط خبرًا عن أبيها قر

وأخيها اللذين تم اعتقالهما منذ  سنوات هل هم أحياء أم في عداد الموتى؟

هــذه هــي المــرة الأولى الــتي يخــ فيهــا النــاس لاســتقبال المعتقلين بهــذه الطريقــة وفي هــذه الأمكنــة
ــز العاصــمة ولم يســبق أن تجمــع النــاس مــن أجــل اســتقبال ــالذات، فجسر “الرئيــس” يقــع في مرك ب
المعتقلين المفترض الإفراج عنهم بهذه الطريقة، ويبدو أن النظام السوري أراد توريد هذه المشاهد إما
يـا بـاتت آمنـة من أجـل تسريـع للتغطيـة علـى “مجـزرة التضـامن” وإما إعطـاء صورة للخـا بـأن سور

تعويم النظام وإعادة التطبيع معه.
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قوانين العفو
قبــل تــوارد الأخبــار أن دفعــات مــن المعتقلين في ســجون النظــام الســوري بــدأت بــالخروج مــن أمــاكن
الاحتجاز، كان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد أصدر مرسومًا يقضي بالعفو العام “عن الجرائم
الإرهابيـــة المرتكبـــة مـــن الســـوريين قبـــل تـــاريخ -- عـــدا الـــتي أفضـــت إلى مـــوت إنســـان
والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم () لعام ″، وبحسب المرسوم “لا يؤثر هذا
العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية
المختصة”، ويعتبر مسؤولو النظام أن هذا العفو من “أهم مراسيم العفو وأوسعها شمولاً بالنسبة

للجرائم الإرهابية”.

لكــن بشــار الأســد، كــان قــد أصــدر العديــد مــن المراســيم المشابهــة الــتي تتضمــن عفــوًا عــن المســاجين
والمعتقلين على خلفية مشاركتهم بالثورة ضده، إلا أن أعدادًا قليلة جدًا خرجت وفقًا لهذه المراسيم،
فـــالأف الأمنيـــة مـــا زالـــت تســـيطر علـــى هـــذا الملـــف، ولم تكـــن هـــذه المراســـيم إلا عبـــارة عـــن وعـــود
فارغـة تجعل العوائـل تعيـش الألم مـرات متعـددة، المـرة الأولى عنـد اعتقـال قريبهـم ومـرات أخـرى عنـد

انتظار عودة المعتقل لكن دون جدوى.

كثر من  مرسوم عفو خلال  عامًا، أولها بعد انطلاق هنا لا بد من الإشارة إلى أن الأسد أصدر أ
يــة بعــدّة أيــام، حينهــا أفــ عــن عــشرات المعتقلين السياســيين والجهــاديين مــن ســجن الثــورة السور
صيدنايا، وتبع ذلك عدّة مراسيم صدرت خلال سنوات الثورة، لكن هذه القوانين كانت عبارة عن
حبر على ورق، فما زال يقبع في سجون النظام ما لا يقل عن  ألفًا و شخصًا ما بين معتقل

ية لحقوق الإنسان. ومختف قسريًا منذ مارس/آذار ، وفقًا لقاعدة بيانات الشبكة السور

حشود الناس
بعد العفو الذي أصدره الأسد عن “الجرائم الإرهابية” بساعات، أف النظام عن عدد من المعتقلين
الموجودين في سجن صيدنايا العسكري، وفي الدفعة الأولى كان المعتقلون من قرى وادي بردى ومدن
وبلدات الغوطة الشرقية وبلدات القلمون، وقد نُقل المعتقلون من السجن عبر حافلات عسكرية إلى
إحــدى الساحــات في بلــدة صــيدنايا، حيــث جــرى إطلاق سراحهم، وتنــوعت فــترات الاعتقــال للمُفــ

عنهم بين عامين وعشرة أعوام.

وبحســب موقــع “صــوت العاصــمة” الســوري، فــإن “معظــم الذيــن خرجــوا مــن ســجن صــيدنايا
العسكري كانوا قد اعتقلوا بعد إجراء التسويات الأمنية إبان سيطرة النظام السوري على مناطقهم”

أي في السنوات الأخيرة.
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بعــد الدفعــة الأولى مــن إطلاق سراح المعتقلين، وبعــد انتشــار أخبــار الإفــراج بين الســوريين في منــاطق
النظـام، تـوجه الكثـير مـن الأهـالي الذيـن لـديهم أبنـاء في معتقلات النظـام في البدايـة إلى بلـدة صـيدنايا

عسى أن يجدوا أبناءهم أو معارفهم ضمن المف عنهم رغم قلة أعداد المف عنهم.

لكن النظام أخ بعض الدفعات ووضعها عند جسر “الرئيس” في العاصمة دمشق دون أن يعلن
عن أي تفاصيل تخص الأشخاص الذين يشملهم هذا العفو ومن هم الذين سيف عنهم، فلم
تصدر قوائم بأعداد أو أسماء المعتقلين الذين أف عنهم، بالإضافة إلى أنه تم الإفراج عن المعتقلين
في جنح الظلام، وكل المعلومات التي تصدر عن المف عنهم يكون مصدرها أهلهم وأقاربهم ووسائل

التواصل الاجتماعي.

بــدورها قــالت رئيســة محكمــة الإرهــاب التابعــة للنظــام الســوري، زاهــرة بشمــاني: “وفق الأصــول
القضائيــة لا يتــم الإعلام عــن موعــد إطلاق سراح الذيــن شملهــم مرســوم العفــو”، وأضــافت بشمــاني
“المحكمة لا ترسل أي كتاب، بل يجري تنفيذ العفو بإطلاق المعتقلين مباشرة دون دعوتهم إلى المحكمة
أو أي مكان آخر، ويعتبر المشمول بالعفو حرًا طليقًا وله حرية الذهاب إلى أي جهة يرغب بها، وبالتالي

فإن القوائم التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لا صحة لها”.

وفي هذا السياق يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان: “وثق إفراج النظام عن  معتقلاً، وهو
رقم ضئيل جدًا، حيث من المفترض أن يُف عن آلاف بل عشرات الآلاف من المعتقلين بموجب هذا
العفو، بيد أن ذلك لم يحدث على الرغم من مرور أيام على صدور العفو”، ويشير إلى أن ذلك يأتي “في
الـوقت الـذي يواصـل النظـام إهمـاله الاعتيـادي بعـدم إصـدار أي إحصائيـات رسـمية ثبوتيـة أو قـوائم

أسماء حول الذين أفُ عنهم والذين سوف يتم الإفراج عنهم بموجب عفو بشار الأسد”.

إلى ذلك، فقد بدأ النظام السوري إخلاء منطقة جسر “الرئيس” التي تعج بالناس المنتظرين، ونشرت
وزارة الداخلية في النظام السوري، بيانًا دعت فيه الأهالي المتجمعين في الساحات الرئيسية والأماكن
العامـــــة، بانتظـــــار إطلاق سراح أبنـــــائهم وذويهـــــم المعتقلين، لإخلاء منـــــاطق التجمـــــع والعـــــودة إلى
منازلهم، وقـال بيـان الوزارة: “المشمولـون بـالعفو يتـم إطلاق سراحهـم مبـاشرة بشكـل فـردي ومتتـابع

بعد إتمام الإجراءات القانونية ولا يتم نقلهم إلى أماكن هذه التجمعات”.

وقد تدخلت دوريات من الأمن الجنائي والشرطة العسكرية لفض هذه التجمعات، فأخبروا الأهالي
كــدت يات أ ــازلهم، وســط تهديــدات باعتقــال الموجــودين، كمــا أن هــذه الــدور بــضرورة العــودة إلى من

للموجودين أن المف عنهم لن يأتوا إلى هذه المناطق.

بـدوره يقـول الطـبيب عـزام أبـو محمد، أحـد الموجـودين في منطقـة جسر الرئيس: “الأيـام الماضيـة شهـدت
إذلالاً للنــاس الموجــودين في منطقــة جسر الرئيــس من النظــام”، ويشــير أبــو محمد أنــه كــان موجــودًا في
المنطقـــة لعلـــه يلتقـــي بأخيـــه المعتقـــل منـــذ ســـنوات في أفـــ النظـــام، مضيفًـــا خلال حـــديثه لــــ”نون
بوست” “الإشاعات هي التي دفعت الناس للذهاب إلى منطقة الجسر لكن لم تأت إلا سيارة واحدة

خلال الأيام الماضية إلى هذه المنطقة، لكن الأمل لدى الأهالي هو ما دفعهم للبقاء”.
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الطــبيب عــزام قــال إن عنــاصر النظــام الموجــدين في المنطقــة وجهــوا إهانــات للأهــالي لأن “أبنــائهم
إرهابيون” وقال إنه سمع من يقول لأم معتقل “ما بتخجلي تجي لتشوفي ابنك الإرهابي”، ويشير إلى
أن “العديــد مــن العــائلات قــدمت مــن خــا دمشــق علــى أمــل اللقــاء بأبنــائهم إلا أن عــدد المعتقلين
الذين خرجوا لا يتجاوز العشرات”، ويضيف “العديد من الأهالي يحملون صور أبنائهم لعرضها على

المعتقلين الخارجين للاطمئنان على أحبابهم”.

ويـرى الطـبيب السـوري أن النظـام عمـد إلى إحـداث مثـل هـذه الفـوضى بين النـاس، مـن أجـل إتاحـة
المجال للسماسرة الذين باتوا ينتشرون في هذه المنطقة كثيرًا، حيث يكثر النصب والكذب والخداع،
ويشـير عـزام أبـو محمد إلى أن أحـد المجنـدين في النظـام أتى إليـه وقـال: “إذا أردت أسـتطيع أن أقـرب لـك
ية، أي ما يقارب  دولار موعد خروج المعتقل الذي يخصك وعليك أن تدفع  ملايين ليرة سور

بشكل مبدأي”.

تغطية على المجزرة
يرى الكثير من السوريين أن توقيت العفو الذي أصدره بشار الأسد كان للتغطية على الفيديوهات
الصـادرة مـن مجـزرة حـي التضـامن، كمـا أن الفـوضى الـتي حصـلت في دمشـق مـن أجـل الإفـراج عـن
المعتقلين إنمـا هـي تشـويش علـى الـرأي العـام الـذي صـدمته مقـاطع تلـك المجـزرة الفظيعـة، وفي هـذا
السياق يقول المعارض السوري عبد الباسط سيدا، إن “السوريون، خاصة الثكلى والأرامل والأيتام،
في انتظار أحبتهم بعد العفو المزعوم الذي جاء للتخفيف من آثار صدمة صور مجزرة حي التضامن،
على المستويين المحلي والدولي. مَن يعفو عن مَن؟ وما زال هناك من يريد إقناع السوريين بإمكانية

تعويم رأس سلطة المجازر”.

لكن من السوريين من يرى أن النظام ليس بحاجة إلى أن يغطي على مجزرة التضامن بمثل هكذا
ــا مــن عفــو، إذ إنــه تخطى مســألة الاهتمــام الــدولي أو الاســتنكار والإدانــات، فهذا النظــام أصــبح آمنً
العقوبة على الأقل حاليًا، لكن هذا العفو والمشاهد الواردة من دمشق إنما كانت للإذلال والتشفي
في السـوريين بشكـل عـام وهـو الـرأي الـذي يؤكده الصـحفي السـوري عمـر قصـير، فيقـول: “لا أرى أن
النظـام حـاول بهـذا “العفـو” التغطيـة علـى مجـزرة التضـامن، هـو فصـل آخـر مـن فصـول الإمعـان في
الإذلال والتشفــي والقهــر، هــو يســتلذ برؤيــة النــاس بهــذا الشكــل، هكــذا تحــافظ دولــة الخــوف علــى

وجودها”.

ويذهــب الكــاتب الســوري عصــام اللحــام إلى أن النظــام مــن خلال إقــراره هــذا العفــو ومــا ســبقه مــن
قوانين تجريم التعذيب وتغليظ عقوبات الجرائم الإلكترونية، “قد تأتي في مجملها ضمن سياق تأمين
يــن واللاجئين، ويتفــق مــع مقاربــة خطــوة بخطــوة الــتي طرحهــا البيئــة القانونيــة الآمنــة لعــودة المهجر
يا غير بيدرسن والحصول على كامل الدعم من جميع الأطراف المعنية بالملف المبعوث الأممي إلى سور

السوري”.
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محاولة للتعويم
شهد هذا العام والذي سبقه إعادة لتطبيع العلاقات مع هذا النظام من أطراف عربية عدّة وأهمها
الإمــارات والأردن وغيرهــا، وصاحبهــا شروط من بعــض الــدول بــإطلاق سراح المعتقلين في الســجون

لإعادة العلاقات مع هذا النظام.

ووفقًا للتغيرات الحاصلة التي تحيط بالملف السوري والمحاولات التي تقودها روسيا وإيران وبعض
الــدول العربيــة لإعــادة تعــويم النظــام علــى المســتوى العــالمي، فــإن علــى النظــام اتخــاذ العديــد مــن
يا أصبحت آمنة الخطوات حتى ولو كانت شكلية وفارغة، وهو ما يضمن له الترويج لروايته بأن سور

وذلك من أجل إنهاء ملف اللاجئين والبدء بملف إعادة الإعمار في البلاد.

وهنا لا بد من التذكير أيضًا أن أربعًا من الدول باتت تبحث بشكل جدي العودة الطوعية للاجئين
السـوريين الموجـودين علـى أراضيهـا وهـي تركيـا ولبنـان والأردن والعـراق، ولطالمـا روج النظـام أن البلاد
أصــبحت آمنــة لإعــادة اللاجئين، وفي هــذا الصــدد تكــذب المنظمــات الحقوقيــة هــذه الروايــة فقــد قال
يا ما زالت غير محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة، الثلاثاء  سبتمبر/أيلول : “سور

آمنة لعودة اللاجئين، وكذا قالت منظمة العفو الدولية وغيرها”.

بالمحصلة، فإن ما حصل في الأيام الماضية في دمشق، إنما كان حلقة في مسلسل بدأه النظام منذ
سنوات لإذلال السوريين والتغطية على المجازر وإيهام العالم بأنه يعمل على تحسين البلاد والمصالحة
الوطنية من أجل تعويمه وإعادته إلى الحظيرة الدولية، وبالطبع فإن النظام لا يبالي بأهالي المعتقلين

أو بالمعتقلين أنفسهم.
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